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 مسعود بودوخة
  الجزائر 2 جامعة سطيف

“~×Ú 

 إنجاز مهمة تعليم فعالة ࢭيالنصوص أداة 

ظف ها و اٮڈا، إذا أحسن اختيا واللغة ومها ر  كما تر

ات اللغوية وإتقان  رينبڧي ࢭي اكتساب المها

ومع التعامل مع اللغة ࢭي مختلف مستوياٮڈا، 

؈فا من مظاهر الخلل ࢭي توظيف ذلك نجد كث

. هذه الأداة الهامة والاستفادة مٔڈا ࢭي تعليم اللغة

ردس أهمية النصوص قال أن ن الماهذࢭي  غايتناو

اٮڈا،   ذلك نقارونرࢭي تعليمية اللغة العربية ومها

ڈٕا ࢭي هذه العملية   .بواقع استعمالها والاعتماد عل

 

  Abstract 

Texts constitute an effective tool in 
accomplishing the task of teaching 
language skills and, when properly 
selected and employed, they should also 
be helpful in the acquisition of 
language skills and mastery of the 
language in dealing with various 
levels. However, there are many 
shortcomings in the implementation of 
this important tool in teaching 
language. In this study, we highlight 
the importance of educational texts in 
acquiring Arabic language skills in 
theory and in actual practice.  
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عملية التربية والتعليم من أخطر العمليات في حياة الأمم والأفراد على السواء, وعليها مدار 
الحياة ومبنى الحضارات, ذلك أن هذه العملية تتصل بالإنسان فتوجهه الوجهة التي تراد له, وتصنع 

 ... والآجلتصوراته ومعتقداته, وتحكم قيمه وسلوكه, وكثيرا ما يترتب عليها مصيره العاجل

إن نظام التربية والتكوين والبحث يتضمن مشروع المجتمع, فالمدرسة والجامعة هما المخبر "
الذي ينقل عبره الماضي بعد تقييمه وتطويره وليس بهدف تجميده وتكريسه, وتفحص فيه 
خصائص الحاضر بغية فهمه وليس تثبيته, وتوضع اللمسات الأولى على خريطة المستقبل بطريقة 

 )1(."لغة الدقة والوضوحبا
ق الأمر بتعليم اللغة فإن القضية تغدو أكثر خطورة, لأنها لا تتعلق بأي مادة ّوإذا تعل

بل ... تعليمية كالكيمياء أو الرياضيات, أو التاريخ أو الجغرافيا, أو سائر المواد العلمية الأخرى 
ز ّ, وهي الصفة الأساسية التي تميق بالوسيلة الأساسية الأولى للتواصل والتفاهم بين البشرّتتعل

 )2(.الإنسان عن سائر الحيوانات الأخرى
 عن ّ أن للعربية بين اللغات وضعا خاصا; فإن امتدادها عبر مرحلة زمنية لا تقلّولا شك

مها ّ يجعل الاشتغال بتعليمها وتعلّتين على الأقلّخمسة عشر قرنا, وامتدادها المكاني عبر قار
 ... في وسائل وأساليب ناجعة في عملية تعليمها وتقريبها من الطلابّ الجادفرض علينا التفكيري

 الوسائل التعليمية بالنسبة إلى اللغة العربية وغيرها من اللغات, إذا ّ النصوص من أهمّتعدو
, وهي  اللغوية الأساسيةر المهاراتّز عملية الاستيعاب, ويطوّأحسن اختيارها وتوظيفها, بما يعز

عامل مع اللغة والدخول إلى عالمها, ولكننا كثيرا ما نرى إهمالا لهذا الجانب وتفريطا في مفتاح الت
 أهمية النص في ّالحرص على حسن استعماله في تعليم العربية, ولذلك أردنا في هذه الدراسة أن نبين

 .ة العربية ومستوياتها المختلفةتعليم اللغ
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َ النص رفعك الشيء, نص الحديث ينصه نصا رفعه وكل ما ": في لسان العربجاء ّ ُّ َ َّ ُ َُّ ً ُْ ََّ
َّأظهر فقد نص, وقال عمرو بن دينار ُ َ ِ ْ َما رأيت رجلا أنص للحديث من الزهري, أي : ُ َ َْ ُّ َّ َ ً

َأرفع له وأسند, يقال َ ْ َْ ََ ِنص الحديث إلى فلان, أي رفعه, وكذلك نصصته إليه,: َ ُِ َْ َ َ ََّ َّ ونصت َ َ
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َالظبية جيدها ِ ِرفعته, ووضع على المنصة أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور, : ُ َِ ََ ِ َِّ َ ُ ََ ْ
ُوالمنصة َّ َ َما تظهر عليه العروس لترى: َ ُُ ُ َ ْ ْل شيء أظهرته فقد نصصتهوك... ُ َّ َ ْ ْ َ".)3( 

ا لا يحتمل إلا  وم,فّ صيغة الكلام الأصلية التي وردت من المؤلّالنص": وفي المعجم الوسيط
 الكتاب :لا اجتهاد مع النص, وعند الأصوليين: معنى واحدا أو لا يحتمل التأويل, ومنه قولهم

 )4(."تهّشد: هّه, وبلغنا من الأمر نصّبلغ الشيء نص:  منتهاه ومبلغ أقصاه, يقال:والسنة, ومن الشيء
ة ّكرسي العروس منصي ّ في اللغة عبارة عن الظهور ومنه سمّالنص": وفي المطلع للبعلي

 ﴾عشرة كاملةتلك ﴿: لظهورها عليه, وعند الفقهاء ما يفيد عن نفسه بغير احتمال كقوله تعالى
هو الصريح في معناه, وقد يطلق على الظاهر منه, ولا مانع منه لموافقته : وقيل, ]196 :البقرة[

 .)5(ده دليلّق إليه احتمال يعضّاللغة, وقد يطلق على مالا يتطر
ّ ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى المتكلّالنص": في كتاب التعريفات للجرجانيوجاء  م, ً

 ّأحسنوا إلى فلان الذي يفرح بفرحي ويغتم: وق الكلام لأجل ذلك المعنى, فإذا قيلَوهو س
ّا في بيان محبّي, كان نصّبغم ًته, وما لا يحتمل إلا معنى واحدا, وقيلً  )6( "ما لا يحتمل التأويل: ً

 استعمل عند الفقهاء والأصوليين وقد في أصله اللغوي يعني الظهور, ّهكذا فإن النصو
سع بعد ذلك ّلا يحتمل التأويل, ولكن معناه اتمكشوف المغزى في الدلالة على ما كان ظاهر المعنى 

ّشفوي أو كتابي عند المحدثين على كل خطاب ّليدل  ., وإن كانت دلالته على المكتوب أكثر وأشهرّ
]°éÞ^Š×Ö]<‚ßÂ<“ßÖV< <

مجموع الملفوظات اللسانية ": جون ديبوافهو كما جاء في تعريف  عند اللسانيين ّا النصّأم
 )7(."...ماّنة من سلوك لساني يمكن أن يكون مكتوبا أو متكلّهو عيوالخاضعة للتحليل, 

 ملفوظ مهما يكن شكله, ّع مفهوم النص فغدا يشمل عنده كلّ وس"يلمسليف" ّولكن
 )8(...يلا أو قصيرا, قديما أو حديثاما أو مكتوبا, طوّكلمت

 مجموع العبارات اللغوية قيد ّالنص": د لمصطلحات اللسانياتّوفي المعجم الموح
 يمكنه أن يكون نة اللغوية, كماّرس, ويمكن أن يكون مرادفا للمعطى أو العيّالتحليل والد
 )9(."كتابيا أو شفويا
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انيين نحو توسيع معنى النص ليشمل كل أنواع الأفعال ويمكن أن نلاحظ اتجاه اللس
 أنواع النصوص المتداولة في المجتمع ّكلخذ اللغة وسيلة لها, وبهذا يشمل النص ّّالتبليغية التي تت
 )10(.كتوبة, الإبداعية وغير الإبداعيةالمكتوبة وغير الم

رس اللساني حينما انتقل ل الذي طرأ على الدّوقد ازداد اهتمام اللسانيين بالنص مع التحو
من التركيز على الدراسة البنوية التركيبية إلى الدراسة التداولية, ومن مبادئ هذا الاتجاه عدم 

 إلى النص, فالجملة ليست هي الوحدة القاعدية ا بل يتعداه,الوقوف عند حدود الجملة
 )11(. هو وحدة التبليغ والتواصلّ بل النص,والخطابية للتبادلات الكلامية
ه مجموعة من الحدود تسمح لنا أن ندركه بصفته ّ تحدٌّ كلـــ بحسب ميشال آدام ــــإن النص ـ

 مترابطا بفعل العلاقات النحوية والتركيبية بين القضايا, واستعمال أساليب الإحالة المختلفة ّكلا
قدرات والروابط العديدة, ولذلك كان لا بد من توسيع دائرة الملكة اللغوية لتشمل كل ال

ة التي تسمح لنا بإدراك ّية العامّمين فاعلين, وهي تشمل الملكة النصّالتبليغية التي تجعل منا متكل
ية ّية الخاصة التي تسمح لنا بإدراك مقاطع نصّنصوص متسقة ومترابطة وإنتاجها, والملكة النص

 )12(. وإنتاج مقاطع أخرى على منوالها,على أنها سردية أو وصفية أو حجاجية

אאW 
ف النصوص ّا في العادة نصنّالنصوص ليست نوعا واحدا, بل هي أنواع عديدة, فإذا كن

وقد  ومضمونه يمكن أن يكون أساسا لتصنيف النصوص أيضا, ّشعرا ونثرا, فإن شكل النص
 : بين خمسة أنواع من النصوص هي"ميشال آدم"ّميز 

 .ـ النص السردي
 .ـ النص الوصفي
 .يـ النص الحجاج

 .النص التفسيريـ 
 )13(.ـ النص الحواري
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ا نحصل على قائمة نّات الأخرى فإنّنا إذا أردنا التفصيل أكثر وأدخلنا بعض المتغيرّولكن
 :أطول من أنواع النصوص حيث نجد

 .)روايات وقصص وسير: واقعية وخيالية(سردية النصوص ال
 .شعريةالنصوص ال
 .)رة, رسوم متحركةمسرحيات, روايات مصو(وارية الحنصوص ال
 .)تعليق, حوار, إعلان, تحقيق(صحفية النصوص ال
 .)مقالات في مجلات علمية(صة ّتخصالمنصوص ال
 .)كيفية الاستعمال, وثائق إدارية: (وظيفيةالنصوص ال
 .)كتب ومطبوعات: (تعليميةالنصوص ال
 .)دراسات ومحاضرات: (تحليليةالنصوص ال
 .)لاميةتقارير ونصوص إع(هنية المنصوص ال
 .)رسائل عائلية أو صداقة: (راسلاتالم
 )14(.ائطيةالحلصقات الم

دفع  ّولعل هذا الأمر هو الذيولكن النصوص كثيرا ما تتداخل أصنافها وتتمازج أنواعها, 
ما ّ إلى أن يعتبر النص بنية غير متجانسة في الأساس, حيث إن النصوص المتداولة قل"ميشال آدام"

 إذا بدا لنا متجانسا فهذا يرجع إلى أنه يشتمل على مقطع ّض أن النصتكون متجانسة, فافتر
  )15(. مجموعة من المقاطع من صنف واحدواحد, أو من

لا ", فهذه البرامج رامجنا التعليميةّوهذا التنوع والثراء في أنواع النصوص ليس له ما يماثله في ب
م من التواصل معها, ومعرفة خصوصياتها من ّن المتعلّتعطي الأهمية لهذه الأنواع من النصوص ولا تمك

على ـــ يه من وظائف داخل الحياة الاجتماعية; فبرامج المرحلة الثانوية ّحيث شكلها ومحتواها, وما تؤد
 هذه النصوص أصبحت ّراتها على النصوص الأدبية دون غيرها, ثم إنّتقتصر في مقرـــ سبيل المثال 

ل المرحلة الزمنية الممتدة بين ّا واحدا يمثّنا لا نجد نصّمحتوى, حتى إن شكلا وّتعلمينبعيدة عن واقع الم
 )16(."...رات وإنجازات وأحداثا مختلفةّ هذه المرحلة قد شهدت تطوّ مع أنم2000 إلى م1970
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 من الأنواع السابقة بنيته وخصائصه واستعمالاته, والمنظومة الناجحة هي التي ّ نصّ لكلّإن
ة, ولا تقتصر على نوع واحد, كما ّة التعليميّالنصوص المستخدمة في العمليتراعي التنويع بين 

 .مّصلة بالواقع اليومي الذي يعيشه المتعلّينبغي أن تكون هذه النصوص مت
ـ وإن كانت مكتوبة ـــومن المشكلات التي تواجه واضعي المناهج أن النصوص المعاصرة 

ن أن يعيش روح العربية بألفاظها وأسلوبها وتعبيراتها م مّن المتعلّ لا تمكـــبلغة عربية صحيحة ـ
 برأينا أن يفصل بين النصوص العربية القديمة وبين النصوص ّوما تحمله من أفكار, والحل

 .تداولة الأكثر استعمالا في الحياة اليوميةالمعاصرة أو النصوص الم

אאאW 
لنظر البيداغوجية محور العملية التعليمية; حيث تلتقي فيه المعارف  من وجهة اّيعتبر النص

النحو والصرف والعروض والبلاغة, وعلوم أخرى كعلم النفس بالأصوات وقة ّاللغوية المتعل
مها علوم اللسان ّزة التي أصبحت تقدّوالاجتماع والتاريخ, بالإضافة إلى المعطيات المعرفية المتمي

 )17(.يلة تعود على العملية التعليميةما في ذلك من فائدة جلمع في دراسة النصوص, 
م ّصات بالنصوص واحتياجا إليها في عملية التعلّ ألصق التخصّالجانب اللغوي يعدّلكن و

ث لا يمكن أن ّوالتعليم; ذلك أن المهارات اللغوية الأساسية من قراءة واستماع, وكتابة وتحد
 والنمط ,ة الاستماعّيدانا ومنطلقا لهذه المهارات, فهو مادل مّق بمعزل عن النص الذي يمثّتتحق

 .والكتابة بعد ذلك مجال القراءةو ,ثّالمحتذى في التحد
ق الفعلي للمستويات اللغوية المختلفة, بدءا ّ هو سبيل التحقّومن جهة أخرى فإن النص
 المعجمي الدلالي,  الصرفي والنحوي, ووصولا إلى المستوىيينبالمستوى الصوتي, ومرورا بالمستو

م نماذج ّستغني عن النصوص التي تضع أمام المتعلت فضلا عن أن مهارة الأسلوب, لا يمكن أن
 .راقية من التوظيف الصحيح للغة وعناصرها

 :ةّد محمد مكسي خمسة أهداف لقراءة النصوص في المرحلة الثانوية خاصّوقد حد
 .لفهم وسرعة القراءةمين القرائية على مستوى اّـ تطوير قدرات المتعل

 .ـ تحسين وتنويع الإنتاج الكتابي للمتعلمين
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 . زالت تطرح مشاكل كثيرة كالتركيبـ التنظيم المنهجي لبعض الجوانب التي ما
 .ـ توسيع وإغناء الرصيد المعجمي للمتعلمين

 )18(.ين كالبحث عن المعلومات والتلخيص ـمعالجة بعض تقنيات العمل الضرورية في عملية التكو
 .داف بحسب الجوانب المختلفة للغةوفيما يأتي تفصيل للقول في هذه الأه

êiç’Ö]<gÞ^¢]V< <

ب منها الكلام وتنبني عليها اللغة, ولذلك ّة الخام التي يتركّ أن الأصوات هي المادّلا شك
ة التي  المشكلّم من اللغة التي يراد تعليمها له, ولكنّف عليه المتعلّل ما ينبغي أن يتعرّكانت أو

م في هذا هي أن هذه الأصوات لا توجد في الواقع الفعلي معزولة ّم والمتعلّواجهت وتواجه المعل
عن سياقاتها النصية, وإذا وجدت فلا معنى لها, وقد كانت مناهج التعليم تعتمد فيما سبق على 

 الأول من ى الطريقة الصوتية أو التركيبية, وذلك أن يقرأ الطفل الحرفّي وتسمّطريقة التهج
 هذه ّ, ولكن...ي حروفهاّ تهجّتبعه حرفها الثاني, ثم الثالث ثم الرابع, حتى يتمُالكلمة, ثم ي

 الانتقال من طريقة فكان, )19(الطريقة ثبت أنها ليست الطريقة المثلى في تعليم أصوات اللغة
 .ليةمَُي إلى الطريقة الجّالتهج

 النظرية الجشطالتية وفحواها أن الشكل غير ا ساعد على انتشار هذه الطريقة اشتهارّومم
ع بعض العلماء هذه النظرية وطبقوها في ميدان التعليم, وفي تعليم نطق ّمجموع أجزائه, فوس

 والكلمة قبل , والجملة قبل الكلمة,م الطفل العبارة قبل الجملةّة, حيث يعلّالأصوات خاص
إذ لا , اللغة الفرنسية والإنجليزية أكثر هذه الطريقة توافق خصائص ّالحرف, على الرغم من أن

 )20(.سبيل إلى تعليم القراءة والكتابة فيهما إلا بهذه الطريقة
وإن كانت مشكلاتها الإملائية أهون بكثير جدا من الفرنسية والإنجليزية ـــ واللغة العربية 

ة ّل مادّالنصوص تمث أن ّلية, ولا شكمَُا يمكن أن تستفيد من هذه الطريقة الجّ فإنه ـــوغيرهما
 ...خصبة لتطبيق هذه الطريقة

 كثيرا من أصوات اللغة العربية يختلف ّا يؤكد أهمية النصوص في المستوى الصوتي أنّومم
م أن ّا وقصرا, ولا يمكن للمتعلّنطقها من سياق إلى آخر تفخيما وترقيقا, وإظهارا وإدغاما, ومد

عملية إلا من خلال النصوص التي ترد فيها هذه ز بين هذه الحالات ويعرف تطبيقاتها الّيمي
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 الحالات, ّ لهذه الأصوات وفق كلّق الفعليّعة تضمن التحقّدة ومتنوّالأصوات في سياقات متعد
 منها; إذ لا يمكن أن نضمن ّ وكلماته ضرورة لا بدّوهذا الأمر يجعل عملية القراءة الصحيحة للنص

 .ة من النطق الصحيح الفصيحّم على قدر هذه المهمّعلاستيعابا للأصوات ونطقها ما لم يكن الم
ها ّر تفخيم بعض الأصوات التي حقّومن الأمثلة التي يمكن أن نجدها أمامنا بشكل متكر

 ...ه التفخيمُّحق الترقيق, أو ترقيق ما
 .قةّنطق بتفخيم الميم والدال والراء مع أن هذه الأصوات مرق تمثلا) مداري( كلمة فكثيرا ما نسمع

تي ل الهمزة في حاتحقيقنطق مثلا بت) استدعاء(, و)ارتدى(, و)استيقظ ( كلمةنسمعو
 .أن همزة الوصل لا تنطق حال الوصلالوصل والوقف, على الرغم من 

 . الصحيحّها في النطق العربيّقف على الكلمات بالحركة لا بالسكون كما هو حقويكثيرا ما و
لا : زيادة واو أو ياء بين الكلمات; فيقولون مثلاومما شاع على ألسنة كثير من الصحفيين 
َتزال و الدولة, ومن خلال ي اللجنة ي العليا َ َ... 

تدارك هذا إلا بالتركيز على الطريقة ُوهذا تشويه قبيح لوجه لغتنا وأصواتها, ولا يمكن أن ي
 .لصحيحة في قراءة النصوص العربيةا

»†’Ö]æ<ëçvßÖ]<gÞ^¢]V< <

 ;حو والصرف هو الطريقة التي تنطلق من القواعد النحوية والصرفيةالشائع في تدريس الن
ل ّ وتمث,تنطلق من النصوص لاستنتاجالتي طريقة ال وهناك ,وهدفها إنتاج نصوص سليمة

ّ هي الأولى بالإتباع والأحقخيرةالقواعد النحوية والصرفية الصحيحة, ونعتقد أن الطريقة الأ َ 
 مطالعة النصوص وحفظها, هما ; بوسيلتين اثنتين إلاتحصلية لا بالانتهاج; ذلك أن الملكة اللغو

والنصوص التي نقصدها هي النصوص البليغة, من القرآن الكريم, والحديث النبوي الشريف, 
ا ّى من الأدنى إلى الأعلى, ومن الأسهل إلى الأصعب, لكنّة تترقّوعيون الشعر والأدب, بخط

 كثيرا من القدماء ّ أنمعن مناهجنا في تدريس النحو, نلاحظ أن هاتين الوسيلتين غائبتان م
ة استظهار النصوص في تدريب الملكة اللغوية, يقول ابن خلدون في ّثين أشاروا إلى أهميَوالمحد
ووجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة ويروم تحصيلها أن يأخذ نفسه بحفظ كلامهم " :متهّمقد
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 والحديث وكلام السلف ومخاطبات فحول العرب في القديم الجاري على أساليبهم من القرآن
ل لكثرة حفظه لكلامهم ّى يتنزّدين أيضا في سائر فنونهم حتّأسجاعهم وأشعارهم وكلمات المول

ضميره على في  ّف بعد ذلك في التعبير عماّثم يتصر... من المنظوم والمنشور منزلة من نشأ بينهم
فظه من أساليبهم وترتيب ألفاظهم فتحصل له هذه حسب عبارتهم وتأليف كلماتهم وما وعاه وح
وعلى قدر المحفوظ ... رتهما رسوخا بهذا الحفظ وقوةالملكة بهذا الحفظ والاستعمال وتزداد بكث

 )21(.وكثرة الاستعمال تكون جودة المقول المصنوع نظما ونثرا
 : هاّويستفاد من نص ابن خلدون السابق جملة أمور أهم

 . أن الحفظ هو وسيلة تحصيل الملكة النحوية-1
جه إلى النصوص الراقية من القرآن والحديث ومخاطبات العرب ّ أن الحفظ ينبغي أن يت-2

 .وأشعارهم
 .ل منزلة من نشأ بينهمّ أن من يحفظ كلام العرب ينز-3
 . مع الحفظ من الممارسة والاستعمالّ لابد-4
 .اد التمكن من ناصية اللغة وقواعدها وأساليبهاما زاد المحفوظ والاستعمال زّ كل-5

 .فأين نحن من هذا المنهج الذي ينطلق من النصوص لتعليم القواعد والأساليب وليس العكس
ة النحو وعدم قدرتهم على استيعاب ّ في مادّالمتعلمين لضعف التحصيل لدى ّإن التفسير المنطقي

دة ليس لها ما يقابلها في ّم يحفظون نصوصا مجرّهو أنهــــ فضلا عن توظيفها واستعمالها ـــ قواعده 
 .لها والنسج على منوالهاّتها في أذهانهم ويعينهم على تمثّدها ويثبّنصيبهم المحفوظ, وليس لها ما يؤي

رته اللسانيات الحديثة وبالتحديد المدرسة التوليدية التحويلية ّوهذا المبدأ يتماشى معى ما قر
ل ّ إلى التمييز بين الكفاءة التي تتمث"تشومسكي"فقد ذهب ,  الكفاءة والأداءز على مبدأيّالتي ترك

في المعرفة اللغوية الباطنية للفرد, والأداء وهو الاستعمال الفعلي للغة في المواقف الحقيقية, 
 )22(.غبر قابل للدراسة التجريبية المباشرة  خلف السلوك الفعلي,باطني كامنفالكفاءة نظام عقلي 

قت الكفاءة, ولا وجود لهذه ّق الأداء في شكله الأمثل إلا إذا تحقّ أن يتحقغير الممكنومن 
 وتكون هي الأساس الذي ,مّح لدى المتعلّالكفاءة من دون تلك القوالب النحوية التي تترش

 . محدود من الجملغيريعتمد عليه لإنتاج عدد 
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أرقى ) التعبير(غوية لذه المهارة ال لأن ه,ل من تعلم النحوّإن حسن التعبير هو الهدف الأو
د الفهم, وعلى ذلك لا يمكن التسليم بما يتداوله الدارسون من أن غاية النحو هي قراءة ّمن مجر

ن من فهمه, فلا القراءة ولا الفهم هما ما يصبو إليه درس ّالقرآن دون الوقوع في اللحن, أو التمك
ياته الأولى, أما النحو بمعناه الأوسع ومفهومه ما كان ذلك صحيحا بالنسبة إلى بداّالنحو, ورب

 .الأشمل فهو وسيلة للقراءة والفهم والتعبير معا
ل وعاء لهذه القواعد لن يؤدي إلى ّد بالنصوص التي تشكّواستظهار قواعد النحو دون التزو

ي بـ ه ابن خلدون من يكتفي من النحو بجانبه النظرّاستيعابها فهما وتحليلا واستعمالا, وقد شب
 )23(."لامََمها عِكُائع علما ولا يحصنمن يعرف صناعة من ال"

وجاء ابن خلدون لذلك بمثال الخياط والنجار اللذين يعرفان معنى الخياطة والنجارة 
 وهكذا العلم بقوانين الإعراب; فإن العلم بقوانين , عملياما منهشيءهما لا يستطيعان ممارسة ّولكن

ة العمل, ولذلك نجد كثيرا من جهابذة النحاة والمهرة في صناعة الإعراب إنما هو علم بكيفي
ته أو ّفي كتابه سطرين إلى أخيه أو ذي مودأحدهم تلك القوانين إذا سئل بالعربية المحيطين علما 

وده أخطأ فيها عن الصواب, وأكثر من اللحن, ولم يجد تأليف صُُد من قْلامة أو قصُشكوى ظ
 )24(.المقصود على أساليب اللسان العربيالكلام لذلك, والعبارة عن 

 أن يدرس أقسام الكلمة العربية, َوقواعد الصرف في هذا كقواعد النحو, فلا يغني الطالب
ي, ّف, واللازم والمتعدّد والمزيد, والجامد والمتصرّ, والمجرّوأقسام الفعل, والصحيح والمعتل

 ّ هذا ومنتهاه, وإلا فإنّ هو منطلق كلّالنصات وما تأتي عليه من صيغ وأوزان ما لم يكن ّوالمشتق
مصيرها يكون  , غامضة ومتداخلة غير ذات جدوىٍهذه القواعد والدروس تبقى مصطلحات

م في تحسين أسلوبه, ّ والمتعلَ الطالبعفنس فإنها لا تسُ إذا لم تّالنسيان بعد الامتحان, وحتى
 .ما يوافق روح العربية وخصائصهاوضبط تعبيره ب

gÞ^¢]êÖ÷‚Ö]æ<êÛrÃ¹]<V< <

ه قائمة من الوحدات المعجمية المنتشرة عبر فضائه, ولذلك ّ على أنّيمكن أن ننظر إلى النص
فلا بد من الاستفادة من بعض النظريات الدلالية في تحليل الجانب المعجمي والدلالي للنص, 

الحقول الدلالية وأبرز هذه النظريات التي يمكن أن تفيدنا في التحليل الدلالي للنص نظرية 
 .ونظرية السياق
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فبالنسبة إلى نظرية الحقول الدلالية فإن طريقة بنـاء المعاجم اللغوية القائمة على التصنيف 
ر نسق واضح للوحدات الدلالية في اللغة كما لاحظ علمـاء الدلالة ّالألفبائي لا تسمح لنا بتصو

كل  «دلالي بدل النسق الصوتي, إذ أنالنسق الالمحدثون, فسعوا إلى تصنيف آخر للكلمات وفق 
لغة تنتظم في حقول دلالية, يكون مدلول الكلمة فيها مرتبطا بالكيفية التي تعمل بها مع كلمات 

 )25(.»قل المعجمي لتغطية الحقل الدلاليأخرى في نفس الح
في د, وّوإذا كان الحقل الدلالي مجموعة من الكلمات التي ترتبط دلالاتها في زمن واحد محد

 بالوقوف على بعض تكونلغة واحدة معينة, فإن دراسة معجم النص وفق طريقة الحقول الدلالية 
 واحد, أو إلى موضوعا بحسب انتمائها ّكلماته وتحليلها, وذلك بتجميع هذه الكلمات وترتيبها إم

كات  إبراز اهتمامات الكاتب, ويطلق مفهوم الشبيمكنعنى واحد وبهذه الطريقة إلى مانتمائها 
 تحديد الشبكة ّ, ويعدجالنفس المإلى المعجمية على الكلمات التي تشير إلى حقائق أو أفكار تنتمي 

 )26(. ذاته إخبارا; فهو يشير إلى الظاهرة التي يعطيها الكاتب عناية خاصةّفي حد
منا بأن للكلمة ّويمكن الاستفادة في تحليل معجم النص من نظرية السياق أيضا; فإذا سل

د, ولذلك يرتبط معنى الكلمات بالنصوص ّزه الاحتمال والتعدّمعجميا فإن هذا المعنى يميمعنى 
إذا كان الشرح بالتعريف يلبي حاجة مستعمل المعجم الذي يريد ووالسياقات التي ترد ضمنها, 

 أن يعرف معنى كلمة قرأها أو سمعها, فإنه لا يلبي حاجة من يريد أن يعرف استعمالات الكلمة,
 )27(...باتها اللفظية المعتادةومصاح

ل سياقات لها, ّوالوسيلة العملية لتسييق الوحدات الدلالية هو تناولها ضمن نصوص تمث
م بعد ذلك من إدراك الفروق الدلالية بينها, لا سيما الفروق الدقيقة التي كثيرا ما تخفى ّن المتعلّتمك

ة بين الاستعمالات ّز به من دقّالذات لما تتميد هذا الأمر مع لغتنا العربية بّ, ويتأكّالمتعلمعلى 
اربة المختلفة للألفاظ والمعاني, وقد قام فقه اللغة أساسا لبيان هذه الفروق بين معاني الألفاظ المتق

كانت العرب تضع الشيء على العموم ثم تستعمل في الأمور ا لم" :في المعنى, قال ابن خلدون
إلى ] الناس[ق ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال واحتاج ّة بها, فرّة ألفاظا أخرى خاصّالخاص

 ما فيه ّ ما فيه بياض, ثم اختصّ لكلّفقه في اللغة عزيز المأخذ, كما وضع الأبيض بالوضع العام
بياض من الخيل بالأشهب, ومن الإنسان بالأزهر, ومن الغنم بالأملح, حتى صار استعمال 

 )28(."لسان العربها لحنا وخروجا عن ّالأبيض في هذه كل
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 المنهج السياقي في المعاجم بعد أن شاعت النظرية في الدراسات الدلالية إتباعوقد شاع 
 )29(.تأييدا من علماء النفس والفلسفةالحديثة, ولاقت 

د بالنظر إلى السياق الذي تقع فيه, وترجع ّوأصبح ينظر إلى معنى الكلمة على أنه يمكن أن يحد
للغوية, وهو الرأي القائل بأن التحليل اللغوي معني أساسا بتوزيع العناصر اأصول هذه الفكرة إلى 

, )30( وكانت لفكرة التوزيع أهمية كبرى عند المدرسة البنيوية في علم اللغة"هاريس" رأي ارتبط بـ
ا مع الكلمات الأخرى ضمن ف الكلمات ومعانيها عن طريق علاقاتهّد ويصنّفالتحليل التوزيعي يحد

 .ان معاني الكلمات واستعمالاتهاوهذا يؤكد أهمية النصوص في تبي. )31(المجموع
êeç×‰ù]æ<ëfÃjÖ]<gÞ^¢]V< <

غاية كل درس لغوي, فإن سبيل تحقيق هذه المهارة هو إذا كان إتقان عملية التعبير والكتابة 
سج على هو التعامل المستمر مع النصوص التي يفترض أنها نماذج عليا يحذو الدارس حذوها, وين

 .منوالها إلى أن يستقيم أسلوبه, ويستقل بطريقته في الكتابة والتعبير
ولذلك فإن حشو ذهن المتعلم بالشواهد من آيات وأبيات وحكم وأمثال لا يفيده في جانب 

 ...م مواضع استعمالها, وكيفيات الاستشهاد بها, وما يليق بها من سياقاتّالتعبير ما لم يتعل
, )المغلق(اهات الحديثة في تعليم اللغة عن التركيز على النظام اللغوي ّوقد انصرفت الاتج

ز على الاستخدام الفعلي للغة في المواقف الحياتية المختلفة, وعلى العوامل والقواعد ّوبدأت ترك
 خاص التي تحكم ذلك الاستخدام بوجه عام بالنسبة إلى المجتمعات الإنسانية جميعا, ثم بوجه

 )32(.مع على حدةبالنسبة لكل مجت
ية حيث يكون النص هو ّه نحو المقاربات النصّوكذلك الشأن في تعليم اللغة العربية; فهناك توج

محور المعالجة الأدبية والنقدية, ويستثمر من الناحية اللغوية والبلاغية بغرض ضبط اللغة, وتنمية ملكة 
ة من النصوص نفسها, ومن أجل ّبلاغية مستمدمين, وتكون القضايا النحوية والّي عند المتعلّق الفنّالتذو
 )33(.مة المعنى والمبنى في تلك النصوصخد

ل البحث اللساني من دراسة الوحدات اللغوية الجزئية إلى دراسة النصوص حينما ّوقد تحو
ز عليها البحث, كما كان عليه ّأدرك العلماء أن الجملة ليست الوحدة اللغوية التي يجب أن يترك
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 الاهتمام على تحليل ّصل وحدة لدراستهم, وانصبّذ هؤلاء من الكلام المتّالماضي, بل اتخالحال في 
 يحصل فعلا في ّ عماّصل, أو دراسة النص المكتوب على اعتبار أنه هو الوحدة التي تعبرّالكلام المت

 )34(.موقف معين
تدعو   التيوهكذا وجد فرع جديد من اللسانيات هو لسانيات النص أو اللسانيات النصية

إلى تجاوز الاعتداد بالجملة على أنها الوحدة الأساسية في علم اللغة, وتوسيع مجال القواعد; حيث 
إن الجمل في ذاتها بحاجة إلى عناصر من خارجها للإيضاح والإبلاغ, وتصبح حينها النصوص 

 )35(.يالحقيقي والكامل للاتصال اللغوهي الوحدات الأساسية للتحليل, بوصفها الموضوع 
ز مكانة النص في اكتساب اللغة ومهاراتها المختلفة, ومن أصعب هذه المهارات ّ هذا يعزّكل

ن صاحبه من التعبير بسلاسة عن أفكاره من دون تعقيد ولا ركاكة, ّالأسلوب الصحيح الذي يمك
 تتجاوز  الوحدات اللغوية التي لاّفإذا كانت الجوانب الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية تمس

 . أوسع من ذلك لتشمل الفقرات والنصوصّ أقصى, فإن مهارة التعبير تمتدّالجملة كحد

 المكتوب وسطا بين مرحلة الوحدات اللغوية المعزولة عن السياق ّويمكن أن نعتبر النص
 ..., وبين مرحلة الاستخدام الفعلي التداولي للغة في عمليات التواصل اليوميّالنصي

هذا المجال مشكلة التباعد المتزايد بين النصوص الأدبية ضمن  ع في الحسبانيوض أن ّولا بد
 فيها من ّ وما جد,صلة بالحياة اليوميةّتداولة المعاصرة المتالفصيحة من مختلف العصور والنصوص الم

أفكار ووسائل تستدعي أساليب مختلفة عن الأساليب القديمة باستمرار, لأن الانغماس في هذا النوع 
لانه من ثقافة وحضارة, وما ّم دون شك عن مناهل اللغة ومشاربها وما تمثّالنصوص يبعد المتعلمن 

تزخران به من قيم وعادات, وما ترتبطان به وسائل وأساليب, ولذلك فلا مناص من أن يفصل بين 
تنع الأمرين; بين تعليم نصوص اللغة التداولية اليومية, ونصوص اللغة التراثية القديمة, كما اق

 .)اللسانيات(القائمون على تعليم اللغة العربية وآدابها بالفصل بين فقه اللغة وعلم اللغة 
ف كما ّ يعد من أهم الوسائل في تعليمية اللغة العربية إذا أحسن اختياره ووظّوهكذا فإن النص

 . وإتقان التعامل مع اللغة في مختلف مستوياتها,ينبغي له في اكتساب المهارات اللغوية

< <
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